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سمات شخصية البطل
في قصص ألف ليلة وليلة

تناول الباحث عـبد الرسول عداي معارج،
في رســالـتـه المعـنــونــة "سـمـــات شخــصـيــة
ــــة"، ــــة ولــيل الــبـــطل في قــصـــص ألف لــيل
الــسـمــات )الــشخـصـيــة( للـبــطل في تـلك
القـصـص، وهـي اسهــامــة عــراقيــة في عـلم

النفس الأدبي.
ــــى مـــــدخل ضــم ــــوزعــت الــــرســــالـــــة عل وت
خـلاصــــــة الــبـحــث، وثــبــت المحــتــــــويــــــات
والجــــداول والأشـكـــــال والملاحـق. وأربعــــة
فصـول، وعرض الـباحـث في الفصل الأول
مشكلـة البحـث وأهميته، وقـد مهد لـبيان
أهميـة القصـة في حياة الـشعوب بـوصفها
ـــاً مـن ألـــوان الـنــشـــاط الإنــســـانـي )لـــون
المعــروف منــذ أقــدم العـصــور. وهي صــورة
للحـيــاة الإنــســانـيــة بــأبعــادهــا المجــسـمــة
لمحيـط الإنسـان، وسلـوكه، ودوافعه، بل إن
حيـاة الإنـســان، وعمــوم البـشـر، هـي عبـارة
عن قصـص متتـابعـة تخـتلف في الأسمـاء

والزمان والمكان(.
وأوضح أثــر القـصـص الــشعـبـي في حـيــاة
الــشعــوب، كـمــا أبــرز الأهـمـيـــة العــالمـيــة
لقـصــص الف لـيلــة ولـيلــة، مــسـتعــرضــاً
تحولات هـذه القصص واسـتمرار تـداولها
في الــنـــشــــاط الــثقـــــافي العــــالمــي، وإعــــادة
إنتــاجهــا بــأشكــال أدبيــة وفـنيــة عــديــدة،
إضـافـة لـدراستهـا وبيـان مكـانتهـا وأثـرهـا

في الأدب العالمي.
وانـتـقل لـبـيــان الـعلاقــة بــين الأدب وعلـم
الـــنـفــــــس، مـــن خـلال اســـتـعـــــــــراضـه آراء
مــشــاهـيــر المـتخـصـصـين في علـم الـنفــس
مــثل فــــرويــــد ويـــــونع وجــــونــــز وبــــودوان،
لينـتهي إلـى أن علم نفـس الأدب الشـعبي

هو جزء مهم من علم النفس الأدبي.
ولخـص أهــداف الـبحـث بــالـتعــرف علــى
الــسـمــات الــشخـصـيــة للـبــطل الــذكــر في
قـصـص ألف لـيلــة ولـيلــة وسمــات البـطل
الانـثـــى فــيهـــا، أمـــا حـــدود الــبحــث فقـــد
اقـتــصــــرت علـــى عـيـنـــة عــشـــوائـيـــة مـن
القــصــص نـــســبــتهـــــا 15% مــن مجــمـــــوع
القـصـص؛ ثم حـدد مـصـطلحــات البـحث

مثل السمة والبطل.
وعـالج البـاحث في الفـصل الثـاني الإطـار
النـظري والـدراسات الـسابقـة فاسـتعرض
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صفحات مجهولة من حياة جيرترود بيل 1893-1892
حــكــــــــايــــــــة حـــب أولى في طـهــــــــران

ابـتـــســــام عـبــــد الله

الحــالي والفـراق المــؤلم القـادم. "والأمـر
يـستحق ذلك أكـثر ممـا يسـتحقه بعض
الأشخـــاص الـــذيـن يعـيــشـــون حـيـــاتهـم
كـاملـة ولـكن لا يعـرفـون أبـداً هـذا الأمـر
الرائع، أنا عـرفته في الأقل ورأيت أوجهاً
واحتمـالات للحيـاة تتفتح فجـأة أمامي
- المــرء يبـكي فقـط عنـدمـا يـضطـر إلـى
الــرحـيل ومعــاودة طــريق ضـيق للـحيــاة

مرة أخرى..
أواه... أمي.. أمي..".

***
والــسفـيـنــة عــائــدة إلــى الــوطـن، كـتـبـت
جيـرتـرود لـصــديقـتهـا ومــوضع ثقـتهـا،
دوميـنول شيـرول، كاشـفة عن مـدى ألمها
واضطرابهـا: "اعتقد إنك تعرفين بعض
الــشـيء عـن شـــؤونـي وغـمـــوضهـــا بعـض
ـــــــوقـــت ـــــشـــيء. كـل مـــــــا أعـــــــرفـه في ال ال
الحــاضــر، اعـتقــد إنهــا سـيئــة جــداً. إنه

أمر عاصف لا يرافقه أمل.
الــسيـد كـادوغـان فـقيـر جـداً، اعـتقـد إن
والــده مفلـس ووالــدي سيعـمل أي شيء
من أجلي ولكنه غيـر قادر بالتأكيد على
الإنفـاق علـى منـزل آخـر وهـو كمـا يبـدو

ما نطالبه به.
وحتــى ذلك الـوقـت لم تـكن قــد أتيـحت
لهـا منـاقشـة المـوقف مع والـدهـا ولكنهـا
كــانت تــأمل أن تتــوصل مع والـدهـا إلـى

نوع من حل.
وصلت جيـرترود لنـدن في أواخر تـشرين
الأول، بعد غـيبة طويلة. وعندما التقت
بـوالدهـا أخيراً وتحـدثت معه، أدركت أن
كــادوغـــان ليـس بــالـــزوج المنــاسـب وعلــى
الــــرغـم مـن ذلـك تــــاقـت إلــــى أن تـكــــون
زوجــته، وهـي سـتـنـتــظــــر وتـنـتــظــــر كل

الوقت الذي يتوجب عليها.
وهكـذا تحملت ثمـانية اشهـر. يومـاً بعد
يـوم ومع تـشجيع والـدتهـا كـتبت: "صـور
فــارسيـة"، وهــو كتـاب حـول تجــربتهـا في
الشرق. وفي آب 1893، قامت مع والدتها
بـزيارة يـوركشـاير وهنـاك بدأت بـالقراءة
بــصــــوت عــــال لهــــا حــــول كــــارثــــة وبــــاء
الكـوليرا من الفصـل الذي عنونته "ظل
المـــوت"، عنــدمــا ومـثل نـــوع من الــسحــر،
خــرج الـظـل من بـين صفحـــات كتــابهــا.
ــــرقــيــــة مــن طهــــران ــــذ ب ــــدئ وصلــت عــن
وجيـرترود مسـتثارة غيـر عالمة بمـا فيها،
فـتحت الـورقـة وبـدأت تقـرأ: "كـان هنـري
كـادوغـان يـصيـد الـسـمك عنـدمـا انـزلق
إلـى الميـاه المجمــدة لنهــر لار. لا نعلم إن
كـــان الأمـــر حـــادثـــاً أو مــتعـمــــداً - لقـــد
ــــــاً حــتــــــى الـعــــظــم. نـحــن تجــمــــــد كـلــي
مـتـــأسفـــون لإعـلامكـم إن كـــادوغـــان قـــد

توفي".
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الـدرجـة الثـانيـة
غــــيـــــــــــر كـــــــــــافٍ
للإنفـــاق علـــى
جـــيـــــــرتـــــــــرود،
ولجــــــــــــعــــــــــــــل
الأمور أسوأ،
كـان مقـامـراً
وعلـيه ديـــون

كـــثـــيـــــــرة. مـع
ــــك كـــــــــــــــــــان ذل

قــــارئــــاً ممـتــــازاً
لـلأدب الـعــــــالمـــي،

وكـمـــا علـم الــسـيــد
ــــــــــيــــل مــــــــــن خــــلال ب

اتـصـــالاته، مــدى تمـتع
كــادوغــان بــإرادة قــويــة لا

تـسمح بـتدخل أحـد في شؤونه
الخاصة ورغباته.

حتـى قبل وصـول جـواب والـدهـا، كـتبت
جـيــرتــرود لــوالـــدتهــا أن والــدهــا رفـض
منح مـوافـقته، "الــشيء الــوحيـد الـذي
بــالإمكــان أن يفعلاه سـيكــون البقـاء في
طهــران والأمل في تــرقيـته إلـى وظـيفـة
أعلـــى كـــأن يعهـــد له بـــدرجـــة سفـيـــر أو
شيء آخــر كمكـافـأة وعنـد ذلـك سيكـون
الانتظـار مجدياً. وإن الـسلوى في الأمر
هـــو إن الـنـــاس في مـثل هـــذه الـــوظـيفـــة
يـتطورون ويدخـرون ما يكفي للـمعيشة
قـبـل انقــضـــاء سـنـــوات طــــويلــــة. ولكـن
عـنـــدئـــذ، ســيكـــون نـــوع الحـيـــاة مـكلفـــاً

بطبيعة الحال.
وأخيـراً، في أيلول، جاءت رسـالة والدها،
بــانفعــال فتـحت المـظــروف، ومخــاوفهــا
العـمــيقـــة أصــبحــت حقــيقـــة وتـــأكـــدت
هيوبيل رفض منح موافقته وأعرب عن
أمـله في أن الفـــراق سـيــــدفع جـيـــرتـــرود

لتغيير آرائها.
أصـبحـت جـيـــرتـــرود حـــزيـنـــة، كــسـيـــرة
الفــؤاد. وكتـبت لـوالـدتهــا )في الحقيقـة
زوجـة والـدهــا( تبـحث عـن العـزاء: "أنـا
اهتـم أكثـر ممـا اسـتطـيع أن أعبــر عنه،
وأنــا لا أخــاف أن أكـــون فقـيــرة أو حـتــى
ـــــــى الانـــتــــظـــــــار، مـع إن الاضــــطـــــــرار إل
الانـتـظــار هــو أقـســى ممــا اعـتقــدته في
البداية، ذلك إن المرء لا يمكن أن يدرك
في بـــادئ الأمـــر كـيف يــشـتـــاق للـــرفقـــة
المـتــــواصلـــة والــطـمـــأنـيـنـــة المـبـــاركـــة في
الـــزواج. ولكـن الآن وأنـــا مغـــادرة المكــان،
أدرك مــــدى القـــســـاوة فــيه، مــــوقفـنـــا -
نـحـــن الاثـــنـــين - صـعـــب جـــــــداً ونـحـــن

تعيسان للغاية".
وعلــى الــرغـم من عــواطفـهمــا، فــإنـهمــا
احتـرمــا التقــاليـد الاجـتمــاعيـة. أخـذا
يبتعـدان عن بـعضهمـا، قلت لقـاءاتهـما
خـــوفـــاً مــن أن لا يكــــون لهـمــــا الحق في
الـلـقـــــــــاء. ومـع ذلــك ظـلــــت تــــتـــــــــوسـل
لـوالـدتهـا أن تفـهم هنـري كـادوغـان كمـا
فعلـت هي. وبقـيت لا تقـدر علـى تحمل
كـــون والــــديهـمـــا يـفكـــران في كـــادوغـــان
كــــشـــيء أقل مـــن حقـــيقـــته، نــبـــيلًا وذا
أخلاق عــــالـيــــة وطـيـبــــاً، وهــــو الجــــانـب

المحب الذي أراها إياه.
وكـتـبــت: "كل شـيء أفـكــــر فــيه أو اكـتــبه
يـعيــدنــا إلــى أمــور تحــدثنــا عـنهــا معــاً،
وجـمل وعبــارات منه تــأتي مـثل سيـوف
حادة نحـوي. وكما تـرين لم أفعل شـيئاً
في الأشهــر الأخـيـــرة، أو فكــرت في شـيء
لا يـكــــــون هــــــو فـــيه.. إنـه خلاصـــــــة كل

شيء".
وأكدت لوالديهما أنها ستختار أن تعيد
الـكــــرة ثــــانـيــــة علــــى الــــرغـم مـن الألـم
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ــــــى الحــــشــــــائــــش تحـــت الأشـجــــــار، عـل
مــؤرجحين أصـابع أقــدامهمـا في جـدول
صغـيـــر، وتـبـــادلا القـبلات وتـــأملا تغـيـــر
ضـيــــاء الـــشـمــــس علــــى الجـبــــال الـتـي
تعلـوهـا الثلـوج. وهنـاك، استل كـادوغـان
ــــشعـــــر ـــــراً لل مــن جــيـــبه كـــــراســـــاً صغــي
الرومـاني حيث بـدأ يقرأ لهـا. "إنه شيء
لذيـذ"، كتبت ذلك بعـد بضعـة أيام وهي
حـالمـة. كمـا أمضـت عصـر يــوم في خيمـة
في حـديقـة وقـرآ معــاً وهمــا يعبــران عن

مشاعرهما أبياتاً من رباعيات الخيام.
***

عندمـا عمت الـكوليـرا البلاد واستـشرت
في سـائر أرجـاء فارس وحصـدت الألوف،
كـــانـت جـيـــرتـــرود تحــتفل بـــالحـيــــاة مع
كـــادوغـــان. قــــرآ معـــاً قــصـــائـــد بـــراونـنغ
وكـيبـليـنغ والقـصـص القـصيـرة لـهنـري
جيـمس، ولعبا التنـس، وركبا الخيل إلى
الجبـال، والـسيـر مـسـافـات طـويلـة. وفي
عـصـــر يـــوم مـن الأيـــام، تجـــولا مــســـافـــة
مـيلـين مـنحــدريـن مـن ضفـــاف نهــر لار
إلــى مكـان حـيث كـان خـادم كـادوغـان في
انـتـظـــارهـمـــا وقـــد أعــــد سفـــرة لـتـنـــاول
الـشـاي. كـانـا يحـسـان بـالجـوع، مـبللين،
اخـتبـآ تحت أغـطيـة ضـد الميـاه، وتنـاولا
بــشهيــة الخبـز والـزبـدة ومـربــى التـوت.
وبعـــد الانـتهـــاء مـن الــشـــاي، تجـــولا في
المكـــان حـــول جـــدول هـنـــاك، حـيـث قـــام
كادوغان بصـيد السمك، فيـما كانت هي
تــتحــــدث معـه، ذلك الحـــديـث لـم يـنــته
حتـى عـودتهمـا إلـى البـيت، "إنهـا أجمل

ما بعد الظهيرة".
وفي هذه المـرحلة كانـا يتحدثـان معاً عن
مــسـتقــبلهـمـــا، يمـضـيـــان الــســـاعـــات في
سعــــادة للــتخــطـيــط لحـيــــاتهـمــــا معـــاً:
"بـــإمكـــانه كـــدبلــومــاسـي أن يعـين في أي

مكان في العالم".
وكــادوغــان، كــان قــد ســافــر إلــى أمــريكــا
الجنـوبية ولم يحبهـا، والشرق الأوسط،
هـو المكـان الـذي اتفقـا علـى البقـاء فيه.
كان من السهـل عليها أن تتخـيل نفسها
مـثل عـمـتهـــا مـــاري، الـــزوجـــة الجـــذابـــة
ــــديهــــا دولاب ملابـــس لــــسفـيــــر بــــارز، ل
ممتـلئ بــالأزيــاء الفـــارسيــة، تـســافــر في
سفن بخـارية مـرفهة، وقـطارات سـريعة،
ـــــاســـــاً ممـــتعــين مـــثل رؤســـــاء تقــــــابل أن
ـــــوك وتعــيــــش في أمــــاكــن ـــــوزارات والمل ال
فــائقـــة الجمــال، بــاذخــة، ســاحــرة، مـثل
بغـداد ودمشق وكـانت أيامـها مثل أحلام
تطفـو خـارجــة من الحكـايـات الـشـرقيـة

وأخيلتها.
جيرترود وكادوغان، كتبا معاً رسائل إلى
والـــديهـــا. طلـب هــو مـــوافقــة هـيــو بـيل
ـــــرود، وكــتــبــت هــي ـــــرت ـــــزواج مــن جــي لل
ــــر. وبعــــد أسـبــــوعـين لإعـلامهــــا بــــالخـب
وعنـدمـا لم يـأت الـرد، كـتبت ثـانيـة وهي
تعلـم يقـينــا أن والــدهـــا سيـحتـــاج وقتــاً
للتـأكــد من مـؤهـلات خطـيبهـا، وحـزرت
أن الانتـظــار الـطــويل قــد لا يــؤدي إلــى
شيء جيـد، فـوالـدهـا كـان مـهتمـاً بـشكل
كـبـيـــر جـــداً بـــالـــرجل الـــذي سـتـتـــزوجه
وكــادوغــان لا يـتلاءم تمــامــاً مع تقــاليــد

عائلة بيل.
كــان هيـوبـيل يتـوقع زوجـاً غـنيـاً لأبـنته،
شخـصــاً له دخـل جيــد وآفــاق مـسـتقـبل
جـيــــدة. وكــــان هـنــــري كــــادوغــــان الابـن
الأكـبـــر للـنـبـيل فـــردريك كــادوغــان وهــو
ــــر للايــــرل الــثــــالــث أيــضــــاً الابــن الأكــب
كــــادوغــــان ولـم يـكـن قــــد ورث ثــــروة مـن
العـــائلـــة وكـــان راتـبه كـــدبلـــومـــاسـي مـن
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الخيـل، وكتبت عـنه: "إنه إنسـان لطيف،
نظـيف وأنيق.. يـنظـر إلـينـا كـممـتلكـات
شخصية له يتوجب عليه الاهتمام بهم

وتسليتهم.. أنا أميل إليه".
ــــآخــــريــن أيـــضــــاً وفي طهــــران الــتقــت ب
وأعجــبـــت بهــم ومــن بــيـــنهــم، فــــردريـك
روسـن وزوجـته نـيـنـــا وانعقــدت صــداقــة
وطـيـــدة بـيـنهـــا وبـيـنهـمـــا اسـتـمـــرت مع
الأعـوام، وفيـما بـعد عـندمـا يتم تعـيينه
في القدس، سـتقوم برحلتهـا الأولى إلى
تـلك المـــديـنـــة وتـــزورهـــا خـلال مكـــوثهـــا

ودراستها اللغة العربية هناك.
وشغل كـادوغــان، تفـكيـرهــا، وقف وحـده
مميـــزاً عن الآخــريـن، وبعـــد أسبـــوع من
وصـولهـا كتـبت للعـائلـة ثـانيـة: "الـسيـد
كـادوغـان هــو الكنـز الحـقيقـي، إنه شيء
غير متـوقع بالتـأكيد، الأمـر يستحق أن
أقــطع هـــذه المــســـافـــات الــطــــويلـــة إلـــى
طهـران والعثـور عـليه، إنه شـخص رائع،
وأنـا أحبه جداً، إنه يمارس ريـاضة ركوب
الخيـل معنــا، يعـد الخـطـط مـن أجلنـا،
يجلـب كلابه عنـد زيـارته لنـا وهـو يـرينـا
أشـيـــاء جـمـيلـــة في الأســـواق، مـتـــواجـــد
دائمـاً في المكــان عنـدمـا نكـون في حـاجـة
إلـيه، ولا يكــون عنـدمـا لا نـحتــاجه، إنه
ليـس جذاباً فحسب بل غـاية في الذكاء،
قـــارئ جـيـــد لـكل مـــا يــسـتحـق القـــراءة
ــــــة ــــــانــي ــــــة، الألم ــــســي ــــــالـلـغــــــات الـفــــــرن ب

والإنكليزية".
***

في إحــدى جــولاتـهمــا معــاً.. وبعــد ربـط
حصانيهما، قادهـا كادوغان إلى منطقة
صحـراء في الجـوار واسـتثيـرت دهـشتهـا،
لقـــوة ومـــدى الـتـــأثـيـــر القـــوي لاتــســـاع
الفـراغ وجمـال الـواحـات الـرائعـة: "أوه..
الــصحـــراء حـــول طهـــران تمـتـــد أمـيـــالًا
وأميــالاً، لا شـيء ينـبت فـيهــا، محــاطــة
بجـبال جـرداء متـوجة بـالثـلوج والـسبل
المــؤديــة إلـيهــا مـتغــضنــة جــافــة، لـم أكن
أعـرف مــا هي الـصحــراء حتـى قــدومي
إلى هـنا. إنها شـيء رائع مثير للـدهشة،

ويجب مشاهدته".
واصلا تجـــوالهـمــا إلـــى معــسكــر الــشــاه
حـيـث وجــــدت هـنــــاك حــــديقــــة ملـيـئــــة
بحـيــــوانــــات وحـــشـيــــة وقــصــــراً خــــاصــــاً
لـسيـدات العـائلـة المـالكــة. وعنـدمــا فتح
الـبــسـتـــانـي لهـمـــا الـبــــاب دخلا القـصـــر
ــــالــي ووجـــــدا نفــــســيهــمــــا، "وســـط اللــي
العــربـيــة" جــداول رفـيعــة تـنــســاب عـبــر
الأرضيـات وانعكاسات الميـاه ترقص على
قـطع المـرايـا الـصـغيـرة المــزينــة للــسقف
ـــــر مــن الـــطــــــريق كـــــان زهـــــوراً وكل شــب

وزهوراً".
اســتــثــــار المـكــــان، الــــشــــرق، أحــــاســيــــس
جيرترود بيـل، وأغواها اهتمـام خطيبها
الوسيم بهـا، الذي يكـبرها بعـشرة أعوام

وله اهتمامات واسعة.
وقــــرأ لهــــا كــــادوغــــان قــصــــائــــد الـــشعــــر
الغـامضـة لشعـراء بلاد فـارس واحاطـها
بـذراعيه، وأخذهـا لرؤيـة مشـاهد غـريبة
علـيها مثل بـرج الصمـت الأبيض، حيث
يقــذف الــزرادشـتـيــون أمـــواتهـم تــاركـين
إيــــاهــم للــطـيــــور، وأمـــسـك بهــــا بـــشــــدة
عنـدمــا ارتجفت خـوفـاً. سـار بهـا لـرؤيـة
الصيـد بالـصقر وراقـبا معـاً الخدم وهم
يطلقـون طيور الـسماّن إلـى السـماء ثم
يطلـقون سـراح الصقـور لتنـقض عليـها

ببراثنها.
ومـن بـين جــــولاتهـمــــا معــــاً، جــــولات في
البــريــة وإلــى الحــدائق، حـيث اسـتلـقيــا
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تـخــتـلـف عــنـهــن بـقــــــوة شـخــــصــيــتـهــــــا
وثقـافتهـا العـاليـة. ولأن تعـاقب الأعـوام
كان صعبـاً بالنـسبة إليـها، فإنهـا حاولت
أن تكون مرحة مختلفة عما كانت عليه
في الــســـابق، ومـع ذلك فـــإن القلـيل مـن
الـرجـال كـانــوا أذكيــاء والقلـة مـنهم قـد
درس في كيـمبـردج أو اكـسفـورد أو سـافـر
حتـى مسـافات بعـيدة مثلهـا إلى الـشرق
مثلاً، أو كــان يمتلـك فضـولهـا للـعلم أو
جــرأتهـا أو حـضـورهــا. القلـة مـنهم كـان
سيتـوافق مع مـؤهلاتـها، والأكـثر إيـلاماً

قلة منهم من سيرغب بالزواج بها.
اسـتنفــدت جيـرتـرود مــواسمهــا الثلاثـة
ولم يطلبهـا أحد للزواج ولم تكن ترغب
ــــــزواج مــن أحــــــد، ومـع ذلـك فـقــــــد ــــــال ب
استـمتعت بـرفقة الـشبـان ولكـن لسـانها
الحــاد أســاء إلــى كـبــريــائهـم وثقــافـتهــا
العــــالـيــــة ســــرعــــان مــــا كــــانـت تمـتــص
ثقــافـتهـم الـضـئـيلــة. رفـضـت الانحـنــاء
لـهم أو أن تـبقــى صـــامتــة لا تـشــارك في
النقـاشـات الـتي تـدور بـينهـم أو القبـول
بأي شيء يقولونه، ورفضت أيضاً تغيير

شخصيتها من اجل التوافق مع آخر.
مضت ثلاثة أعوام من لعبة العثور على
زوج ممــا جعلهــا تعيـسـة، ولـكن تـوقعـات
حيـاة تعيـشهـا وحيـدة بـدت أكثـر شقـاء.
وبــــدا لهـــا آنـــذاك أن الـــسفـــر هــــو الحل
الـوحيـد وبلاد فـارس كـانـت دائمـاً المكـان
الـذي تـشتـاق لــرؤيته. وفي سـن الثــالثـة
والعـشرين وبعد تمضيتـها أشهر الشتاء
في تعـلم اللغـة، لــوحت جيـرتـرود بيـدهـا
وداعـاً لإنـكلتـرا الـرطبـة البـاردة وغـادرت
مع خـالتهـا إلى الـشرق، مـستقـلة قـطار
ـــــى ـــــاريــــس إل الــــشـــــرق الــــســــــريع مــن ب
اسـطـنـبـــول ومـن هـنـــاك إلـــى بلا فـــارس

بواسطة البحر.
وصـلت مـس بـيل طهـران في 1892/5/7،
وفي رســالـتهــا الأولــى للــوطـن امتــدحت

المكان كونه أشبه بالجنة.
***

أراضي دار المفـوضية كـانت أشبـه بجنات
عــدن، هكــذا كتـبت لـوالــديهـا، "لا يمـكن
أن تـتصـوروا مـدى الجمـال هنـا - هنـاك
في الخـــــارج أشجـــــار وأشجـــــار واشجـــــار
تــشـكل ظلالًا كـثـيفـــة مـن مـنـــزلـنـــا إلـــى
جـدران الحديقـة، تحتها كـساء من ورود
زهرية مـوسمية متـسلقة بكميـات هائلة
مـــشـكلــــة كــتلــــة مـتـــشــــابـكــــة مـن ألــــوان
الأصفــــر والأبـيــض والأحـمــــر. وهـنــــاك
أحواض من زهـور الكرنب الحمـر المائلة
إلـى الـســواد وأسيجـة من فـولاذ ذهـبيـة.
إنهــــا أشـبـه بحــــديقــــة وحـــشـيــــة، حلـم

متكامل من الزهور.
وخطت جـيرترود داخل المـنزل الحجري
البـــاهت وســـارت عبــر رواق طــويل حـيث
انحنى لهـا خدم يرتدون ملابس خاصة
كلـمــا اقـتــربـت مـن مجـمــوعــة مـنهـم في
خلال تجــــوالهــــا في المـكــــان مـكــتــــشفــــة
الغـرف العـديــدة والصـالـونـات الـواسعـة
وغــرف البـليـارد وعـدداً لا حـصـر لـه من
غـــرف الـنـــوم. وفي كل شـبـــر كـــانـت تــشـم

رائحة الزهور وتسمع غناء العنادل.
ورحلـتهـــا الـتـي اسـتـمــــرت شهـــراً كـــانـت
ناجحـة، لقيـت في خلالها الـترحـاب من
جـمــيع أفــــراد الـــسفــــارة الـبــــريــطــــانـيــــة
بمخـتـلف درجــــاتهـم الــــوظــيفـيــــة ومـن
بـيــنهـم اسـتـــرعـــى اهـتـمــــامهـــا الـــسـيـــد
كــادوغــان، طـــويل ونحـيل جــداً، مـقبــول
الــشكـل، ذكي، لاعـب تنـس مــاهــر، لاعب
بـليـارد مـاهــر، متـحمـس، مهـتم بـركـوب
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)لا نـسـتطـيع أن نفهـم جيـرتــرود بيل أو
الـكـتــــابــــة عــنهــــا بمعــــزل عـن الأحــــداث
والعـوامل الـتي تـركت تـأثيـراً عـميقـاً في
ــــــاتـهــــــا أو مــــشــــــاعــــــرهــــــا مـجــــــرى حــي

وأحاسيسها كامرأة.
قــد نجــد في هــذه الــصفحــات المجـتــزأة
عـن كـتـــاب "مـلكـــة الــصحـــراء"، تـــألـيف
جــانـيت جــزءاً مـن العــوامل الأســـاسيــة
ــــار الــــشــــرق ــــى اخــتــي الــتــي دفعــتهــــا إل

)بغداد( للإقامة فيه(.
في تموز 1890 أصبحت جيرترود بيل في
الحـاديـة والعشـريـن من العمـر. بلـوغهـا
هـذه الــسن غـدا مـحملًا بــالمعـانـي، فهي
قــــد أصــبحـت أكـبــــر بــثلاثــــة أعــــوام مـن
معـظم الـشـابـات اللاتـي دخلن المجـتمع
الإنــكلــيـــــزي بعـــــد تقـــــديمهــن بـــصــــورة
رسـميـة عبـر حـفلات البلاط الـتي تقـام
سـنـــويـــاً لـلإعلان عـن فـتـيـــات المجـتــمع
الـــراقــي اللاتـي بـلغـن الــسـن المـنـــاسـبـــة

للزواج.
ــــرود بــيل ــــرت ــــى جـي ــــوجــب عل وهـكــــذا ت
المــــشــــاركـــــة في حفـلات ثلاثــــة مــــواســم
مـتتـــاليــة، وكــان علـيهــا الانــضمــام إلــى
ســـوق الـــزواج، مـنــتقلـــة مــن حفلـــة إلـــى
أخـــــــرى، واقـفـــــــة في صـف طـــــــويـل مـــن
الـشـابــات في انتـظـار مـن يتقـدم طــالبـاً
الـــرقــص مـعهــن، لكـن مـــس بــيل كـــانـت
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تموز في مكتبة الاسكندرية
من هو أول من وضع كتالوج المكتبة قبل الميلاد؟

الـقـــبـعـــــــــات الـــــــســـت وســـنـــــــــاء الـــبـــيـــــــســـي وبـــــــــورخـــيـــــــس
الإسلام والعلم وبـرنامـج الباحث المـقيم وموضـوعات أخـرى علميـة وفنية

رســـــائل جـــــامعـيــــة
عــــــرض /علــي المـــــالـكــي

ــــى وفق عــــرضه في كـتـــاب الجــــاهلـيــــة عل
)مورفـولوجيـا الخرافـة( لفلاديميـر بروب
والـصــادر عــام .1982 وقــد حلل الـبــاحـث
وظائفيـاً دالية الأعـشى بـوصفها نمـوذجاً
من الـشعـر الجــاهلي مـبتـدئـاً بـالــوضعيـة
الـبــدئـيــة، ويـنـتهـي إلــى تــصـنـيـف ثلاثــة
أشكــال من الـتحلـيل الــوظــائفـي لاثنـتي
عــــشــــــرة قـــصــيــــــدة. ثــم يــــــدرس أنمــــــاط
الوظائف في القصائد الجاهلية والمقطع،

فالشخصيات.
ودرس الــبــــــــاحــث في الـفــــصـل الــثــــــــانــي
الـعلاقــــات القـــائـمـــة بـين عـنـــاصـــر المـتن
الحـكـــائـي ووحــــداته الـــوظــــائفـيــــة داخل
القصيدة الجاهلية، وذلك لكشف طبيعة
الـســرد وأســاليـبه المـهيـمنــة فـيهــا، وصــولاً
إلـى تحـديـد مـوقـف واضح من وجـوده في
الشعـر الغنائـي، وتكون من ثلاثـة مباحث

هي الترتيب والمدة وهيأة السرد.
أما في الفـصل الثالث فقد توقف الباحث
عنــد )مــشكـل الأجنــاس الأدبيــة(، وبـحث
الأداء الـبيــانـي بين الـغنــائيــة والـســرديــة.
وقــد اعـتـمــد الـبــاحـث في تحــديــد هــويــة
القـصـيــدة مـن حـيـث جـنــسهــا الــشعــري
بــالاعـتمــاد علــى ثــوابت جـينـيت الـثلاثــة
)المــوضــوع والـصـيغــة والـشـكل( وأوجــز في
الخــاتمــة مــا تــوصل إلـيه عـبــر الفـصــول
الثلاثــة من نتـائـج بشــأن المبنـى الحكـائي

في القصيدة الجاهلية.

ببلوغرافيا
الـدكتـور عبـد الهـادي أحمـد الفـرطـوسي،
ـــاقـــد، ولـــد في مـــديـنـــة شـــاعـــر وروائـي ون
الـــنـجـف الأشــــــــــرف عــــــــــام 1946، وأكـــمـل
دراستـه فيهـا. وحـصل علـى الـبكلـوريـوس
عــام 1969، ولـم يــسـتــطع الحـصــول علــى
المـاجـستيـر إلا عـام 2000 في النقـد الأدبي
بـدأ نشـر أشعـاره عــام .1965 وحصل علـى
جــوائــز أدبـيــة مـنهــا جــائــزة الــشــارقــة في
الرواية، وجائزة نادي التراث الإماراتي في
القــصـيـــدة العـمــوديــة، وجــائـــز الملــتقــى
الــثقـــافي العـــراقـي الأول في حـقل الــنقـــد
الأدبـي. ومـن أعـمـــاله الــروائـيــة )الـــرجل
الآتـــي( و)الأرض الجـــــــــوفـــــــــاء( و)ضـــــــــوع
الـكبـريـت( و)الكـون الـســالب( وفي الـشعـر
)بــوصلات( و)أنجـيل أم سعـد( وفي الـنقـد
الأدبي )انشطار الرؤيا( و)المبنى الحكائي
في القــصــيــــدة الجـــــاهلــيــــة(، وشــــارك في

دراسات مشتركة مع آخرين.
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الأردنيــة، والمعـرفـة الـسـوريـة. وصــدرت له
مجمـوعة قصصية بعـنوان )عيون المطر(.
وبعــــد 2003 نــشــــر عــشــــرات المقــــالات في
الــصحـف العـــراقـيـــة كـــالمــــدى والعـــدالـــة
والـنهـضــة. وقــام بــإعــداد مجـمــوعــة مـن
البحـوث والـدراسـات لـلمنـظمـات الـدوليـة
في مجـال الـطفـولـة والمعـاقين. وشـارك في
عــدد من المــؤتمــرات الخــاصــة بــالـطفــولــة
والمعــاقـين الـتـي عقـــدت في بغــداد، فـيـمــا
تعــذر علـيه المـشــاركــة في المــؤتمــرات خــارج
بغــداد بــسـبـب العــوق. يــسـتعــد لــدراســة
الـــدكـتـــوراه وإعـــداد رســـالــته عـن سـمـــات
الـبــطل في ألف لـيلــة ولـيلــة إلــى الـنــشــر

ككتاب.

المبنى الحكائي
في القصيدة الجاهلية

صــدر عـن دار الــشــؤون الـثقــافـيــة كـتــاب
"المبنـى الحكـائي في الـقصيـدة الجـاهليـة"
للـشـاعـر والـروائـي والنـاقـد الــدكتــور عبـد
الهــادي أحمــد الفــرطــوسي. والـكتــاب في
الأصل، أطــروحته لـنيل الــدكتـوراه. وقـدم
البــاحث قـراءة للـشعـر الجــاهلي في ضـوء

المناهج )النقدية( الحديثة.
ويـقـع الـكــتــــــاب )الأطــــــروحــــــة( في )423(
صفحــة مـن القــطع الكـبيــر. وتــوزع علــى
مقدمة وتمهـيد وثلاثة فصول. وكشف في
المقـــدمـــة عــن العــــوامل الـتـي دعــته إلـــى
دراســــة المـبـنــــى الحـكــــائــي في القــصـيــــدة
الجــاهلـيــة مـثل وجــود الكـم الكـبـيــر مـن
الـدراسـات وطـبيعــة المنـاهج المــستخـدمـة،
وتــأكيـد الــدكتـور نــوري حمــودي القيــسي
للـبنــاء القـصـصي المـتكــامل في القـصيـدة
الجــاهلـيــة، وتــوفــر أطــراف القـصــة فـيه.
إضـافة لموقف بعض الـباحثين من المناهج
الغــربيـة في تحـليل الـظـاهــرة القـصـصيـة
عـنـــد العــرب، ورفــضهـم لهــا. وأشــار إلــى
أسـبــاب تــوجـهه نحــو المـنــاهج الـبـنـيــويــة،

وبالذات علم السرد.
وتـنــاول الـبــاحـث في الـتـمهـيــد عــدداً مـن
المصـطلحـات المتـشـابهـة في دلالاتهــا، مثل
المتن الحكائـي والمبنى الحكـائي، والحبكة،

والبنية والخطاب والنص.
وسعــــى الــبــــاحــث في الفــصل الأول إلــــى
ـــــى القــصــيــــدة تــطــبــيق مــنـهج بـــــروب عل
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في المـبحث الأول الإطـار الـنظـري وعـرض
لـــدراســته الــشخــصـيـــة في علـم الــنفــس،
ودراسـة سمـات الـشخـصيـة في الأدب. كمـا
قـدم لمحـة تــاريخيــة عن مفهـوم الـبطل في
الانثروبـولوجـيا والتـراث والأدب الشعبي.
وشـــرح المـنـهج الـــذي اعـتـمـــده في دراســته
الــسمــات الــشخــصيــة لـلبـطل في قـصـص
ــــــة، )طــــــريـقــــــة تحـلــيـل ــــــة ولــيـل ألـف لــيـل
المحــتـــــوى(، أمـــــا في مــبحــث الـــــدراســـــات
الــســــابقــــة فقـــد اســتعـــرض الـــدراســـات
النفــسيـة الـتي حلـلت القـصـص الـشعـبي
بـــأسلـــوب تحلــيل المحـتـــوى، والـــدراســـات
الأدبيــة الـتي كــان مــوضــوعهــا شخــصيــة
البـطل في قصـص ألف ليلـة وليلـة. وقـدم

قراءة للدراسات السابقة.
وكــرس البــاحـث الفـصـل الثــالـث، لعــرض
الجــوانب الإجــرائيــة للـبحث مــستعـرضـاً
مـجــتــمـع الــبـحــث، وعــيــنــتـه ووحــــــــدات
الـتـحلــيل وخــطـــواته وقـــواعـــده، إضـــافـــة
لــوحــدة الـتعــداد، وقـيم الـثبــات والـصــدق

والوسائل الإحصائية.
وأخيراً عـرض في الفصل الـرابع للنـتائج،
كـما سعـى إلى تـفسيـرها، وقـدم مجمـوعة

من التوصيات والمقترحات.
ويـجدر بـالذكـر أن البـاحث تمكـن من نيل
درجـة المـاجـسـتيـر، بـرغم ظـرفه الإنـسـاني
الــصعـب كــمعــاق يــتحـــرك علــى كــرسـي.
نحيـي البـاحـث ونتـمنـى له الاسـتمـرار في

الحصول على الدكتوراه.

ببلوغرافيا
الـبـــاحـث عـبـــد الـــرســـول عـــداي معـــارج.
مــوالـيــد .1969 بـــدأ الكـتــابــة مـنــذ وقـت
مبكـر في حياته، ونـشر عدداً مـن الخواطر
والأشعــار في جــريــدة )الــراصــد(. وواصل
الـنــشــر في الــصحـف العــراقـيــة، بــصــورة
مـتقطعـة بسبـب وضعه الصحـي )معاق -
ــــى ــــى كــــرســي(، ولإصـــــراره عل مـقعـــــد عل
مـــواصلــة دراســته بــتفــوق اسـتــطــاع نــيل
المـاجستـير في علـم النفس. ونـشر العـديد
مــــن الـقــــــصــــــص في صـحـف )الــــثــــــــــــورة،
القـــادسـيـــة، الجــمهـــوريــــة(. وبعـــد 1998
تحـــول لـنــشـــر الــبحـــوث والـــدراســـات في
الـلسانيـات في مجلات )الرافد الإمـاراتية،
علامــات المغــربيـة، ودراسـات عــربيــة( كمـا
نـشــر مجمـوعــة من الـقصـائـد والقـصص
في مجلات )المـنـتــدى الأدبـي الإمــاراتـيــة،
واتحــاف الـتــونــسـيــة، والمجلــة الـثقــافـيــة
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تمـوز في قـاعــة المكـتبـة الــرئيـسـة وقــدمت
ـــــة محـــــاضـــــرات فـــيه وفي الأيـــــام الــتـــــالــي
مجـموعـة من المتخـصصين عن الحـضارة

المصرية القديمة.
بين 13-25 تمـوز أقيم المعـرض البـرتغـالي
في قـــاعــــة المعـــارض وأشــــرف علــيه بــســـام
كــمــــــال حــيــث عــــــرضــت فــيـه قــــطـع مــن
الــسـيـــرامـيـك الملــــون كجـــزء مـن الـتـــراث

البرتغالي التشكيلي.
)معـرض منحوتـات كرانـيتية( بـدأ عرضه
منـتصف تمـوز  ويـستمـر إلـى نهـايـة شهـر
آب ومكـــان عــــرضه الــســـاحــــة المفـتـــوحـــة
بــالمكـتبــة ويقــدم المعــرض مـنحــوتـــات من
ـــــوانه الـــــورديـــــة الـكـــــرانــيــت الـــصلــب بـــــأل
والـرمـاديـة والـسـوداء بـإضـافـات تعـبيـريـة
بــاسـتخـــدام البــرونــز والحــديــد والخــزف

لفنانين عالميين.
وفي الخامـس من تموز حـتى نهـايته أقيم
)معـرض الصيف الـدولي الخامـس( على
المسرح المكشـوف وضم نخبة من الفنانين
ــــــواع الـعــــــرب والأجــــــانـــب في مـخـــتـلـف أن

الفنون.
الـفنــانــون روبيــر لــوبـيه )فــرنـســا( ومـنيــر
كـــنعـــــان )مـــصـــــر( ووائل عــبـــــد الـــصــبـــــور
)مصر( قـدموا معـرضاً تـشكيليـاً مشتـركاً
بعنوان )معـرض الاسكندرية( في 15 تموز
ويــــســتــمـــــر حــتـــــى 28 آب بـــــإشـــــراف رشـــــا

رشدي.
الـــســيـــــدة أمــيـــــرة قــطــب نــظــمــت )نـــــادي
الإبــداع( في مــركــز المــؤتمــرات تحــدث فـيه
الأستـاذ محمد شلبي الخبـير في التفكير
الإبـــــداعــي وأعقــبــته ورشــتـــــا عــمل تحــت
عـنـــوان )القـبعـــات الــسـت( شـــاركـت فـيهـــا
مجمـوعـة مـن طلبـة المــدارس الابتــدائيـة
والإعـدادية حيث تم تدريـبهم عملياً على
الخـطوات المنهجـية المؤديـة للإبداع وذلك

يوم )20( تموز.
الـصحفيـة سنــاء البيـسي عقـدت سلـسلـة
محــاضــرات في القــاعــة الغــربـيــة يــوم 22
تموز تحدثت فيها للحضور عن مشوارها
العـملـي مع الـصحـافـة وبــذلك اخـتتـمت
)مكتبـة الاسكنـدرية( عـروضهـا الثـقافـية

لشهر تموز 2006 .
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ولد الـشاعر كـاليماخـوس حوالي 31 ق.م
ودرس في أثينـا ثم جـاء إلـى الإسكنـدريـة
خـلال حــكـــم فـــيـلادلـفـــــــوس لـــيـعـــمـل في
الــتـعلــيــم ثــم في مـكــتــبـــــة الاسـكــنـــــدريـــــة
لـيــصـبح كـبـيــــراً للأمـنـــاء خـلفـــاً لـــزيـنـــو
دوتـوس وهـو الـذي وضع كتـالـوج المـكتبـة،
كانت مكـتبة الاسكندريـة جزءاً من منارة
العلم المعرفي القديم حيث يتعايش فيها
النقــاد والفلاسفـة والـشعـراء والمـؤرخـون
والمسرحـيون. وكانت مـركزاً فكريـاً للعالم
الهيلـلينـستي الـذي غــادرته الاسكنـدريـة

بعد سقوط الحكم الروماني.
ومـكتبـة الاسكـندريـة اليـوم تعـيد تـشكيل
جـوانب من الـبنيـة المعـرفيـة لعـالم اليـوم
فتقدم كل شهر مجموعة من المحاضرات
والفعــاليــات الثقــافيـة الـتي يـسهـم فيهـا
فـنـــانـــون وأدبـــاء ومـفكـــرون مـن مخــتلف

أنحاء العالم.
مــــوســم شهــــر حــــزيــــران اسـتـمــــر حـتــــى
الخــامــس من تمــوز 2006 وهــو آخــر يــوم
لمعـــرض الكــاتـب الارجـنـتـيـنـي بــورخـيــس
حـيـث تـــداخل هـــذا المعـــرض مع سلــسلــة
محاضـرات عن )الاتجـاهات الجـديدة في
تطـوير مفـاهيـم التعليـم والبيئـة(، بدأت
المحـاضـرات في الأول من تمــوز واستمـرت
اسبــوعيــاً حتــى التــاسع والعـشــرين مـنه

بإشراف د. صلاح سليمان.
وقـــد انعقــد في يــومـي 3، 4 تمــوز مــؤتمــر
الـتحكم في المـصادر الـطبيعـية في المـشرق
بإشراف إيمان المصري في قاعة المؤتمرات
فـيـمــــا بــــدأ نـــشــــاط مــــركــــز الــــدراســــات
بمحــاضـــرات عن )الـبحـث عن مـسـتقـبل

أفضل( في الأيام 18-11-4-.25
ـــــــدوة في الـــثـــــــامـــن مـــن تمـــــــوز عـقـــــــدت ن
)الإسلام والـعلــم( حــيــث نـــــوقــــش فــيهـــــا
كتاب أمير بـرويز علي من قبل الذوات د.
محمـود حمـدي زقزوق وزيـر الأوقاف ود.

قدري حقي ود. محمود الخيال.
وبــدأ في الحــادي عـشـــر من تمــوز تقــديم
سـلسلـة محـاضـرات عن بـرنـامج البـاحث
المقيم أقـامها مـركز المخـطوطـات وأشرف

عليها ملك ارسلان.
بـدأت محـاضـرات المـوسم الثقـافي يـوم 12
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 خاص بالمدى الثقافي

ـــــرود بـــيل ـــــرت ـمــــس جــي ـ

مــس جيـرتـرود بـيل في احـدى المخـيمـات

غلاف المنهاج


